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306846 ‐ هل عوقب "آدم" عليه السلام بنزع اللباس ؟

السؤال

هل نزع لباس آدام عليه السلام وحواء كان من العقوبة ؟ حيث استشهد أحدهم بذلك عل أن نزع اللباس والتعري كان عقوبة .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قال تعال :  يا بن آدم قَدْ انْزلْنَا علَيم لباسا يوارِي سوآتم ورِيشًا ولباس التَّقْوى ذَلكَ خَير ذَلكَ من آياتِ اله لَعلَّهم يذَّكرونَ *

 ثيح نم قَبِيلُهو وه ماكري نَّها اهِمآتوا سمهرِييا لمهاسبا لمنْهنْزِعُ عي نَّةالْج نم ميوبا جخْرا امطَانُ كالشَّي مَّنَنفْتي  مآد نا بي

تَرونَهم انَّا جعلْنَا الشَّياطين اولياء للَّذِين  يومنُونَ  الأعراف/26 ‐ 27.

والمعن : " يا بن آدم، قد أنزلنا عليم، من علياء فضلنا، لباسا يستر عوراتم، وآخر فاخرا تتجملون به فما بينم.

ولباس الخشية من اله خير لم مما عداه، لانه يقيم من عذاب اله.

ذلك الذي منحناه بن آدم ‐ من اي نوع كان ‐ هو من آيات اله الشاهدة بقدرته، وفضله ورحمته، لعلهم يتعظون ، فيتورعون

عن معاصيه.

وكرر النداء لبن آدم، لأهمية الوصية والموص لهم.

يا بن آدم لا يوقعنم الشيطان ف الفتنة والمحنة ، بوسوسته ، بتزيين القبيح وتقبيح الحسن، فَتُحرموا الجنة وتدخلوا النار ‐

فاحذروا أن تفتتنوا بوسوسته فتعاقبوا .. كما فتن أبويم آدم وحواء، فاخرجهما من الجنة بسبب اتباعهما إياه، بعد ما تسبب

ف نزع لباسهما عنهما ، ليريهما عوراتهما. وكشف العورات إهدار للآدمية، وإخلال بمستوى البشرية "، انته من "التفسير

الوسيط ‐ مجمع البحوث " (3/ 1402).

ا ويهوعَ فتَج نَّ لَكَ اتمتيعه بهذه الجنة: ا ه لآدم ، فتيسير اللطيف المنان " (177): " قال ال " يقول الشيخ "السعدي" ف

تَعرى ‐ وانَّكَ  تَظْما فيها و تَضح [طه: 118 ‐ 119]، فمثا ف الجنة ما شاء اله ، عل هذا الوصف الذي ذكره اله،

وعدوهما يراقبهما ، ويراصدهما، وينظر الفرصة فيهما، فلما رأى سرور آدم بهذه الجنة، ورغبته العظيمة ف دوامها، جاءه

بطريق لطيف ف صورة الصديق الناصح، فقال: يا آدم، هل أدلك عل شجرة إذا أكلت منها خلدت ف هذه الجنة ، ودام لك

الملك الذي لا يبل؟
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فلم يزل يوسوس ويزين ويسول ، ويعد ويمن ، ويلق عليهما من النصائح الظاهرة، وه أكبر الغش حت غرهما، فأكلا من

ه عنها وحرمها عليهما، فلما أكلا منها بدت لهما سوآتهما بعدما كانا مستورين، وطفقا يخصفان علنهاهما ال الشجرة الت

أنفسهما من أوراق تلك الجنة، أي: يلزقان عل أبدانهما العارية؛ ليون بدل اللباس، وسقط ف أيديهما، وظهرت ف الحال

عقوبة معصيتهما، وناداهما ربهما: الَم انْهما عن تلْما الشَّجرة واقُل لَما انَّ الشَّيطَانَ لَما عدُو مبِين [الأعراف: 22].

فأوقع اله ف قلبيهما التوبة التامة، والإنابة الصادقة.

فَتَلَقَّ آدم من ربِه كلماتٍ [البقرة: 37]، وقالا: ربنَا ظَلَمنَا انْفُسنَا وانْ لَم تَغْفر لَنَا وتَرحمنَا لَنَونَن من الْخَاسرِين [الأعراف: 23]

، فتاب اله عليهما، ومحا الذنب الذي أصابا، ولن الأمر الذي حذرهما اله منه، وهو الخروج من هذه الجنة إن تناولا منها :

تحتم ومض، فخرجا منها إل الأرض الت حش خيرها بشرها، وسرورها بدرها.

ومن كذب وتول ،ه أنه لا بد أن يبتليهما وذريتهما، وأن من آمن وعمل صالحا كانت عاقبته خيرا من حالته الأولوأخبرهما ال

فآخر أمره الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي، وحذر اله الذرية منه فقال:

 ثيح نم قَبِيلُهو وه ماكري نَّها اهِمآتوا سمهرِييا لمهاسبا لمنْهنْزِعُ عي نَّةالْج نم ميوبا جخْرا امطَانُ كالشَّي مَّنَنفْتي  مآد نيا ب

تَرونَهم [الأعراف: 27].

وأبدلهم اله بذلك اللباس الذي نزعه الشيطان من الأبوين ، بلباس يواري السوآت، ويحصل به الجمال الظاهر ف الحياة،

ولباس أعل من ذلك، وهو لباس التقوى، الذي هو لباس القلب والروح بالإيمان والإخلاص والإنابة، والتحل بل خلق جميل،

والتخل عن كل خلق رذيل؛ ثم بث اله من آدم وزوجه رجالا كثيرا ونساء، ونشرهم ف الأرض، واستخلفهم فيها؛ لينظر كيف

. يعملون " انته

ثانيا:

ذكر العلماء أن كشف العورة كان من قبيل العقوبة لآدم وحواء عليهما السلام ، وهذا ظاهر من سياق الآيات ، قال ابن عباس

رض اله عنهما : " قبل أن ازدردا : أخذتهما العقوبة . والعقوبة أن "بدت" ظهرت لهما "سوآتهما" عوراتهما ، وتهافت عنهما

لباسهما ، حت أبصر كل واحد منهما ما ووري عنه من عورة صاحبه ، وكانا لا يريان ذلك " انته من "تفسير البغوي" (3/

.(220

و"الازدراد" هو الابتلاع.

وممن نص عليه " الطبري " ، قال : " والصواب من القول ف تأويل ذلك عندي ، أن يقال: إن اله تعال حذر عباده أن يفتنهم

الشيطان ، كما فتن أبويهم آدم وحواء ، وأن يجردهم من لباس اله الذي أنزله إليهم ، كما نزع عن أبويهم لباسهما...
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وأضاف جل ثناؤه إل إبليس إخراج آدم وحواء من الجنة ، ونزع ما كان عليهما من اللباس عنهما ، وإن كان اله جل ثناؤه هو

الفاعل ذلك بهما ، عقوبة عل معصيتهما إياه ؛ إذ كان الذي كان منهما ف ذلك عن تشبيه ذلك لهما ، بمره وخداعه ،

فأضيف إليه أحيانا بذلك المعن ، وإل اله أحيانا بفعله ذلك بهما " انته من " التفسير " (10/ 134).

وقال "القرطب" ف "التفسير" (7/ 180): " قوله تعال: ( فلما ذاقا الشجرة ) أي أكلا منها .. ( بدت لهما سوآتهما ) أكلت حواء

. ء ، فلما أكل آدم حلت العقوبة "، انتهفلم يصبها ش أو

واله أعلم.


